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الإهداء

إلى عشيقاتي...

بغداد..

بيروت..

نواكشوط..

الموعد عند القدس.

المختار السالم
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شابتْ إلى وجنتيها نظرتي

ــــرسٍ أنــغــامــهُ قــلــقُ ــه فـــي ج أتــي

الــشــفــقُ ليلها  مــرايــا  ــاك  ــت ــن ووج

الـ يدها  إنها  نحوي..  الكأسَ  ومدّت 

والعبقُ الحمراءُ  أظافرها  بيضا..   

»سلمْتَ«.. قالت، ولم أسلمْ إذا نظرتْ

ــا فــجــره مـــزقُ ــاي ــق ـــــؤادٍ ب إلــــى ف

ولم تعيدُ  الدنيا«..  شاعر  يا  »سلمت 

الغرقُ أنها  نجاتي  ــوق  وط أســلــمْ، 

***
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ـــجـــرتْ شــــال قــافــيــتــي ــة ف ــام ــق ل

ــه الأفــــاك والأفـــق ــاً تــمــيــدُ ب ــم ــغْ نَ

كتف عن  المنساب  الثائر  لشعرها 

عنقُ أفــقــه  ــي  ف أن  الأفــــقُ  تعلل   

مختصرٌ فــيــك  ــي  ــان زم ذاك  لــكــل 

وشطرُ جرحي وريدُ الحرف والأرقُ

***

ابتسامتها ــدري  ت لو  القصيدة  هي 

لــشــاعــر.. كـــل إيـــقـــاع بـــه نـــزقُ

قلقاً نظرتي  وجنتيها  ــى  إل شــابــتْ 

القلقُ  الهوى من طبعه  في  امرؤ  إني 
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زبد المواجع

واعتصمْ المدينة..  جفن  على  رفرفْ 

وطاؤها جــدارهــا  أنــتَ  كالغيم.. 

شواطئاً الغثاءُ  طمرَ  إذا  واصــبــرْ 

أشاؤها ــــدّدتْ  وبُ وجنتيك...  مــن 

ناظريْـ  تهجرُ  الشمس  ــتَ  رأي وإذا 

ضياؤها للضلوع  إذ  تخفْ،  فا  ـكَ 

الموا زبــد  من  الــرخْــوُ  الزمان  هــذا 

غثاؤها النفوس  في  يعلو  حيْن  جعِ 
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ـــاد أشــــاء، فكلُّ ــان رم ــزم ال هـــذا 

ـــعـــتْ لـــه أثـــداؤهـــا قــصــيــدة بـــيْ

شيْـ ألف  يعزفُ  الليل  هذا  ــروح  ول

شواؤها الجحيم  ــاسُ  ــف وأن ــطــانٍ،  ـ

مدينة ــل  ك كـــاب  ــاح  ــب ن ــاً..  ــق ســح

ــرُ نــســاؤهــا ــي ــس ــة ت ــل ــاف ــق ــاً ل ــق ــح س

ريــحــهــم.. سافحتهم  ــقــوم  ل ســحــقــاً 

ــا ــواؤه ــن عــريــهــمْ أن وتـــجـــردتْ م

تستوي لا  أوْجُــهــاً  سأرفضُ  وحــدي 

ودمــاؤهــا دمــوعُــهــا  الحالتين  ــي  ف
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تثـ الإيــــراق  ضفيرة  ــلَّ  ع ـــشّ  وأه

ماؤُها ينبعُ  الأرض  جفاف  من  ـأرُ 

يطلّ قمر  عــن  فــيــكَ  ــش  ــتّ أفُ ـــا  وأن

أســمــاؤهــا فتستوي  الــخــيــام  عــلــى 

تصـ الفجر  حداة  »أوابدها«  وعلى 

ــا ــداؤُه ح ليستقيمَ  بــــالأذان  ـــدحُ  ـ

حيـ ــأهــوار  ل الشجْو  يــعــود  حتماً 

شعراؤها بــابــلٍ  قــهــوةَ  يَــصــبّ  ــنَ  ـ

ـــوزعـــون بــقــيــة الــفــجــر الأخــيـــ وي

ــهــاؤهــا ــا وب ــاؤه ــق ــهــا ون ــــر جــال
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ـــ وأسْ شــعــراً  جراحنا  كــل  ستسيل 

حياؤها ــوجــوه  ــل ل ــع  ــرج وي ــاً  ــاف ــي ـ

الـ وفي  حلواهمْ،  الأطفالُ  ويصادق 

ــا ــواؤُه وه أهــلُــهــا  النبيلة  ــدْس  ــقُ ـ

ـــشـــآم كــشــامــةٍ ـــدادُ ال ـــغ وتـــعـــود ب

لاؤُهــا بالدم  الأفــاك  على  طُبعتْ 

نواكشوط في: 3/ 6/ 2013
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مستنقع الرمضاء

وحشاً ينبتُ  الإعصارُ  هذا  هوَ 

ـــان الــبــابــل الــخــرســاءِ ــي زم ف

المرايا فوق  الدموعُ  تغفو  حيث 

الشتاءِ عيون  في  الشمعَ  تطفئ 

يوماً الــعــروبــةَ  عــرّبــوا  لــو  آه.. 

الــرمــضــاءِ مستنقع  لــتــاشــى   

نساً ــيُّ  ــال ــرغ ال ــفَ  ــلّ خ ــا  ــم ول

البقاءِ صــروف  في  ــذلّ  ال يلُعقُ   

الأر  في  العارُ  عــزاؤه  لجرح  يا 

عــزاءِ.. بيتُ  الباد  وكلُّ  ض،،   
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سلالة المساء

بوحاً الريح  مدائن  في  يــزلْ  لم 

الحداء مرايا  في  الرملَ  يعبرُ   

بحار أغــانــي  عــن  الفجر  ــدثَ  ح

البقاء صــوتَ  الحاجُ  فيها  كان 

ــداً وج المسافات  حــورُ  عذبتهُ 

بالرمضاء الأنفاس  بــوح  رغــمَ   

ــولا ــةُ الــهــالــيّ ل ــب ــري ــغ هـــو ت

أصــــــداء..! بـــا  ــــــارهُ  أوت أن 
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سلالة المسافات

ما المسافة  رسم  في  أضعتك..  وما 

المسافاتُ تخضلّ  وبــيــنــك..  بيني 

من قيّد الموت في عينيك.. من سحرتْ

ــكَ الــمــســاءاتُ؟ ــل دُمــــى ســالــتــه ت

مسفرة الفجر  عيونُ  درب  أيّ  عن 

الصباباتُ؟ الظل  خمرة  وفي  غــدا، 

حلم إلى  شدوي..  من  الظل  أورق  كم 

ـــاتُ راي الآفــــاق  ــي  ف فغنتهُ  عــــالٍ، 
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بلد فــي  القمصان  زرع  الـــذي  ــا  أن

ميقاتُ فالرملُ  خــرائــطــهُ..  شــابــتْ 

لغةً يــا  الفجر  جفن  رمشك  جعلتُ 

آيـــاتُ الأحـــبـــاب  دم  ــن  م رمـــادُهـــا 

شعلتُهُ ــيّ..  ــوت ــن ال صــحــوةُ  بها  ــا  أن

الــعــبــاءاتُ تغفو  إذ  الــحــلــمِ  مسافة 
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مخرزُ الملح

يا مصرع الظل.. إن الليل قد وسَقا

اختنقا ــه  أن حتى  السفح  ـــعَ  وأوج

تعلقني ــــداقٌ  أح وبــابــلُ  ــي  ل ــا  م

انفتقا المرتقى  حيث  الملح  بمخرز 

جوارحها حولي  مــن  تحلق  إذا 

القلقا أحشائيَ  في  الــريــحُ  ترتبُ 

منْ حلقَّ  الماء  عطرُ  تعذّب  وإن 

أفقا لــه  الكسلى  شواطئي  مـــدّتْ 
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شفة فــي  الجمر  أنــثــى  الأبــجــديــة 

عشِقا ومن  يحنو  من  تحرقُ  تكادُ 

كــمْ جــرح يخاصمني أحــبــكِ..  أنــا 

مِزَقا بايعتها  التي  المرايا  على 

سنابلهُ ــدِّي  خ فــي  ينشرُ  والملحُ 

الأرَقا استعذب  وجنتيك  شذى  فهلْ 

زمني إلى  تجنحْ  لم  الفجر  حمامةُ 

العبقا ـــاريَ  أوت على  تـــوزعْ  ــم  ول

رجــلٌ أنــنــي  لــولا  تكونين  ــنْ  ــمَ ف

يمارس الصحو حيث استبصرَ النفقا
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ــاً دم ــفــجــار  الإن ــدُ  ــري ب تغنى  إذا 

أحــداقــه شفقا ــي  ف نــمــا رمــــادك 

قصائده ــا  رؤي غسلتْ  كم  عيناك 

شموس عشق، ويا قلب الذي عشقا!

على الغافيات  للسنين  مربع  كم 

احترقا أهدابها  في  القحط  من  لحظ 

كتبتْ التي  أنثاهُ  لون  من  كم ضاع 

والغرقا؟ الموجَ  شفتيه  على  قهراً 

إلى وهــو  الــبــوحَ  ــذلّ  ي أن  تخافهُ 

والحدقا الأجــفــانَ  وشّــحَ  راياتها 
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بقافية غــنـّـتْ  مــا  ــل  ــاب ــب ال إن 

تحاربُ النخلَ أو »تستذئبُ« الورقا

دمي؟ تعرفين  دمشق..  ثأر  بغدادُ 

والحبقا الماء  يــدلّ  جفنٌ..  نهراك 

يحتما الــريــح..  يتشّحان  والآن 

خلقا! قدْ  للحزن  أهما  حزنهُ..  نِ 

من أغمضَ المخرز الملحيّ في دمه

طرقا أفيائه  فــي  الــرفــض  تــرتّــق 

إني أعزيّ الضحى مذْ غاب عنْ قمم

منطلقا ــاريــخ  ــت ــل ل الله  أعـــادهـــا 

نواكشوط في: 214/10/14
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النغمة الثكلى

أجئتَ..؟

إنّ العيون »الزائغيّة« ما

غنتّْ لآخر أنثى غيمة الجسد

عنها ترجّع للظل الطريد صداك،

أيقنَ الوسمُ فيها وصمة الأبد

وأبحر البحر،

تحت البحر نافذة،

منها أطلّ زمانُ النأي والكمد

فكيف يا صاحبي أغوتك فاكهة الرؤى،

ولم تر نجم النعش في بلدي
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كم يلعق الطينُ عطر الورد منتشياً

الولد في  الرمل  خوف  يبددُ  ــى  أنّ

نغمتهُ الأجــراس  في  أخمّنُ  لي  ما 

الثكلى، إلى كأسها الثكلى بدون يد..!

يخطفني انفكّ  ما  قيدُها  قيدها..  في 

أبد با  جــرف  إلــى  الصباح،  من 

جرساً أكفانهمْ  تغسلهمْ  والأهـــلُ 

صدد..! في  الغيم  إن  الغيم  يعاتبُ 
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وترٍ با  نغْم  إلــى  اختافي  وفــي 

الزبد من  يصحو  لا  الماء  أعازف 

أسفاً-  – أنهُ  لولا  الكُحْلَ  أجمل  ما 

العدد أرمــل  أعمى  بأجفانُ  كحلٌ 

سنبلة الأيـــــام  ـــرصـــدت  ت إذا 

النكد منبت  أرض  كل  لها  كانت 

أربكني الأوجــاع  بك  تعالت  مهما 

أحد على  يخبو  لا  الحلم  من  فجرٌ 
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دمعة على سفح السقم

بدمي غرّدي  بوحي..  الشكّ  بابلَ 

قممي عــلــى  تعلو  ــة  ــاوي ه فــكــل 

يعانقه جرحي  على  جرحي  يشدُّ 

السقم مــن  سفح  على  ويــدمــعــان 

قافيتي  دفقُ  سيبقى  حثوت..  مهما 

الحُلمُ..! منَ  أفياءً  الفجرَ  يــوزع 
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بيعة الشاطئ المخمور

-1-

هل بايعَ البحرَ في عينيكَ من وصا

أم ضلّ في شاطئٍ بالخمر قد ثما!؟

فاغرورق الجمرُ في عينيك.. إنهما

الخبا أورثَ  داءٌ  الليلِ  سيرةِ  من 

 -2-

سُفنٍ بــا  بحرٍ  فــي  ظلك  بايعتُ 

حللي منْ  الموجَ  أنَّ  أيقنتُ  وكنتُ 

مرتحلٌ الغيْم  هذا  ضيْفُ  لكنني.. 

نزلي وفي  خطوي  في  كُّ  الشَّ تولَّهَ 
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3031

حناجرهمْ ضاعتْ  كما  والراحلونَ 

ــا سبلِ ــا نــجــم، ب ــلٍ، ب ــي ــا دل ب

ــا حــكــايــاتِــهــمْ عــنْ كــل ذاكـــرةٍ ب

الخبلِ دمَ  إلا  بـــا..  للمبحرينَ 

وقلتُ يا مركبَ الغاوين هلْ رحلوا

الدجلِ مــنَ  بأسماءٍ  القوافي  إنَّ 

أرجلنا عطرِ  من  بها  ــزالُ  ي ومــا 

مثلِ مــن  للطوفانِ  الله  أودع  مــا 

الجبلِ  مــنَ  علمٌ  عنده  ــذي  ال قــال 

والزجلِ والأوتـــارِ،  الأناملِ،  من 
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»لا تهجروا الكأسَ إنَّ اللحظ ليس بها

الحولِ في  الليلِ  رُوْحُ  رَ  تَيَسَّ وقد 

فا ــاتِ  ــاب ــن ال ـــاءُ  م تــيــبَّــسُ  وإن 

تمسوا بمنْ أفطرَ العاتِ في الزلل«

-3 -

يا صَاحيَ الصمتِ لا صحْوٌ إلى عطشٍ

صَخَبُ وجهنا  المرايا  مرايا  وفي 

دمنا في  التيْه  ضاع  التعلل  وفي 

سَبَبُ يرى  صعلوكٍ  كلِّ  من  وكادَ 
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3233

خببا تاريخنا  عن  يسألُ  والــدهــرُ 

عطبُ..! كلُّهُ  المرايا  في  وطهْرنا 

رابحةٌ الصحو  فكأسُ  المزاد..  إلى 

عُلبُ لنا  ــتْ  زفَّ ما  نسكرُ  ونحنُ 

سَحَراً تبتسمْ  يا صاحبي.. لا  وقلتُ 

نسبُ! يا صاحبي،  لنا،  الغمامِ  إلى 
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تشكيل

من وراء الكثبان »بصّرْتُ« حظي 

ــــــواء ـــضُ هـــــذه الأن ـــع ــــــهُ ب إن

بعضُ حزني.. وبعض شوقي.. ندائي 

ــنــدمــاء ــة ال ــوث حــيــرتــي فــيــه.. ل

فجــ مــن  الــظــل  قصيدة  وبــقــايــا 

العنقاء..؟ بمرقد  لــي  فمن  ـــري 

حولي  يحلقّ  ســربــاً..  شكّي  كــان 

الشتاء ســال  فــي  الــدمــع  ينفض 

ظني:  مخلبُ  ــان  ــزم وال لــي  ــال  ق

الحداء ــونُ  ل الصحراء  شــعــراءُ 
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3435

أنثى  تشرقُ  البيضاء..  التال  في 

ــي الــصــحــراء ــام الــقــرون ف ــن وت

يوماً  كــان  شاعر  عن  أخبروني 

الــرمــضــاء ــة  ســال فــي  يحتمي 

ــســاحــة أنــثــى  ــهُ م ــاق ــشــت ــف ت ــي ك

ــتُ الأصــــداء ـــو رســــمٌ مــشــت وه

إلا  الحرف  في  الصوفيُّ  تجَلى  ما 

ـــاء لــأســمــاء ـــم ــــداء الأس مـــن ن
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هذي الــرمــل،  سيدُ  والــرمــلُ  قــال 

البكاء وريـــد  فــي  الفجر  غــربــة 

ــارى.. فــا دَرْ ــي ــح ال ـــعُ  ــذه أدم ه

ــى الــظــل فــي خــيــام الــعــراء بَ إل

يغـ أن  أوشـــك  الحنين  ــام  ع إن 

ـــاء ـــش ــة الأح ــي ــق ـــه ب ـــي ــــــوي إل

أد هل  والــخــيــلُ..  النساءُ  خذلتك 

الشقاء إرث  القصيد  أنّ  ركــتَ 

نواكشوط في 2014/03/16
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رائحة الظل

يُغالبني أرقُ الموج فوق سفينة جفنيك..

والبيدُ أنشودة من يبابْ..

أتدهشني مقلتاك.. باد الصدى..

وهلْ كان عند الهاليّ عهدٌ مع الشمس..

والشمس تفضحُ رائحة الظلّ.. 

حيْن يخضّبها بالسراب..؟

سأتلو على شفق الواثقين الخطى

بريقَ الوريد..

وأجعلُ من قامتي »مربط النار«...

مرتشفاً أثرَ الأرخبيل..
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سبياً إلى قسمات السبيل..

فهل ذاب شوق الصواري على قبلة الرمل والريح..

والبحرُ ينشرُ في البحر ظلَ الإياب؟..

-2- 

لجرح يسيلُ.. دماء نغمْ..

لراوٍ يسافر فيه لعاب المفازات.. 

منتبذاً.. للنخيل/ المخاض..

لعل دم الواجمين..

يحركه حافرٌ،

أو تشعّ به زهرات الحممْ..!

فمن دون دمْ..
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ستنسى القوافل عمورية في الخرائط ليا 

وينتحرُ المعتصمْ..

-3-

يغالبني الشوق نحوَ الزمان/ »المثنى«.. بروع المشاعلْ..

وأدمن آثارهَ صخرةً صخرةً..

إلى جبل كنتُ من أهله..

ومن غاره كان كأسي،

إلى سكرة الفجر.. في خفقان السواحلْ

فأها رجال القنابلْ..

مللنا رجال السوائلْ.
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ميدان الظل

القُبَل من  غرثى  شفة  إلى  هاجرْ 

وانزعْ شوارعك الغرقى من الحول

مغتساً بالنار  ــل  أم على  وقــفْ 

الأمـــل أول  مـــن  ــس  ــب ق ــا  ــه ــإن ف

فبها جمرها،  بددْ  النار،  حارس  يا 

الدجل من  مصفرٌّ  الممرات  شوق 

صدىً شكل  الظل  لرياح  تدعْ  ولا 

المثل شيمة  ــر  ش بــتــمــثــال  فــمــا 
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بي المخيمّ  الليل  أيها  يا  والليل، 

والوجل الحرمان  أبحر  من  ألست 

شفتي، له  خاطوا  الذي  أنت  ألست 

الأزل سندس  من  لغة  فأومضتْ 

دمي الحليب  لك ساعاتُ  إذ حددتْ 

سبل من  عينيك  في  الظلُّ  فأبرق 

***
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4243

ما لي.. يهاجر برج العاج، يسقط، تنـ

الزلل دمية  تغفو  ــآذن،  ــم ال ـهدُّ 

تبدو الميادين، أصوات النساء، وأذ

جُمل على  وأجراس  الرجال،  رُعُ 

بأغطية ــشــدوهٌ،  م ــت  أن يــا  وأنــت 

والحيل الشك  جنون  من  ــوّرٍ  وصُ
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4445

على رأيت  قد  ما  سوى  رأيت  أما 

الخطل في  المزعوم  البطل  مامح 

ـــذا عــا زمــن يــا ه ــصــدق  ألا ت

الخبل خــــارج  مــن  ـــن  زم ـــه  لأن

وقد الحمام  جناحات  تريح  ألا 

الحلل سيرة  عبس  بــأيــام  حطت 

***
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وهجٍ إلى  صاحي،  يا  أناديك،  إني 

سطوعه من مرايا الروح في جبلي

زينتها اليوم  تبدي  الميادين  كل 

ــد الأزل ــغ ال فــجــر  هـــمُ  ــؤلاء  ــه ف

حلم سما  تنظرْ  لا  قــربــك  ـــام  أن

والخلل الخل  شكل  أفصّل  فيها 

ــــام، ويــنــطــفــئ ال ــي أي فــإنــمــا ه

الطلل من  دوح  في  الخاسيّ  جمرُ 
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مقلٍ عن  المزن  حليب  مــاءُ  أطل 

المقل دمعة  نــداهــا  فــي  تكسرت 

على العنكبوتِ  خيوط  فإن  هاجرْ، 

الرسل من  وأشباه  الرحيل  خطْوِ 

تخضرّ ريحُ المرايا.. في شوارعنا:

نزل با  ــوار  وث وجرحى،  قتلى، 

هل يقبل الدربُ تصنيم الرعاع، فيحْـ

ـثو الشعر عن مفردات القيل والعلل

***
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لا يسمنُ الظل من نور، فقفْ هوساً

الملل مــن  ـــات  راي فيه  تناسلتْ 

وافـــرةٌ ــار  ــن ال إنّ  ــع  ــراج ت ولا 

الأمل حــدوة  منها  للفجر  صنعت 

2012/02/27
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49

وجع السراب

ـــا أدب ــي  ــن ــام س ــي  ــل ظ بـــائـــع  أن  ـــو  ل

والتهبا عينيه  فــي  الــظــلُّ  تــخــشّــب 

ــو أنــنــي وظـــال الــقــحــط تــعــزف في ل

انتحبا ــد  ق ــنٌ  جــف ولا  الــجــفــون  روع 

ــت الأجـــفـــانُ مـــن شيع ــجَ ــحــلَّ ت ولـــو 

واحتربا ــمــوت  ال حـــداءُ  فيها  وشـــاخ 

مِن ـــضَ  لَأوْمَ ظلي،  على  ظلي  سكبت 

وانسكبا الــشــك  ــمُ  ــغْ ن الــمــزامــيــر  تلك 
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5051

ـــع تــجــرفــنــي ـــدم لــكــنــنــي وســبــايــا ال

اغتربا قــد  ــه  وج عــن  الصمتَ  ــلُ  أعــلِّ

لغة عــن  الأرض،  لهذي  نخيلٍ  وعــن 

شربا بــالــصــدى  ـــان  وزم طلحها  عــن 

ســعــفــاً ـــا  ي الله..  ــل  ــخــي ن ـــا  ي مُــــولَّــــه 

قــد وهبا ــذا الأفــــق  ــه ل ــراً  ــي ـــا ضــف وي

ــد ـــاءات الــجــحــيــم وق ــــت عـــب ـــا رأي أم

ومضطربا محموماً  وجــهــك  ــنَ  ــمْ ــثَ لَ
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لواحظه فــي  سهماً  ــــقَ  الُأفْ ــرَ  ت لــم  أم 

ــل والـــبـــيـــداء والــغــضــبــا ــي ــل ــدُ ال ــاب ــك ي

الـ وجع  إلى  خوف  من  الدوح  شاقك  إن 

قببا ــا  ــن ــاع أوج ــه  ل فـــارفـــعْ  ــــســـراب، 

***

تا ـــة  ـــل الأه ــــب  ري ــــى  إل ــمُ  ــي ــش ت ألا 

والحقبا الأزمـــــان  بــه  ــطُّ  ــخ ت ريــخــاً 

ـــدتْ فـــي وشـــــاحٍ مـــن تــجــردهــا ـــرمَّ ت

خبا والـــزمـــانُ  الـــروابـــي،  تلك  إلــيــك 
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5253

كسفتْ قــد  الغيم  مــرايــا  ــإن  ف ــراً،  صــب

انقلبا إذا  ـــيء  ش عــلــى  ــيء  ــش ل ـــا  وي

فا للرحيل  وتْـــرٌ  الأرض  تــاريــخــك 

السببا ولّـــهـــوا  منها  ــــد  رواف تجهل 

ـــا نــســل الأهــلــة من ــــال.. وم بــنــو ه

شهبا تحترقْ  لــم  لــو  الــدهــرَ  أوجاعها 

ــا ــدَه ــوق ـــــادٍ كــــان مَ ــل رم ــك بــلــى، ف

حطبا لــهــا  ــاه  ــن ــل ــع ج ـــــالٍ  ع ــــل  وك
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ــا ــدُه ــده ــه ــــل أنــــشــــودة كـــانـــت ت وك

طربا تستحي  حــتــى  الــبــوح  ــل  ــاب ب

وجعي تغريبتي..  من  الشوق  تغريبة 

حُبا السُّ يــمــتَــح  ــي  ــراب س ــن  م ــه  ــراب س

متَّسَعاً ــر  ــده ال ــا  ــراي م ــي  ف أرى  ولا 

ــا ذهــب مـــأســـاتـــه  ــــرى  ي لا  لــشــاعــر 

***
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مغتربا الــيــوم  يــــزال  لا  ــفــتــى  ال إن 

الهدبا ــب  ــرق ي يغني  عـــام  ـــف  أل ــن  م

تسلبُُه ــطّ«  ــشَّ ال ـــوق  و»نُ عــام  ألــف  من 

صخبا ولا  ـــاً  رم أخــفــافــهــا  يــشــكُ  ــم  ل

ــاً ــدَع ـــا ب ـــاره ــى أوت ـــارِ عــل ـــم ــــمْ يُ ول

والخشبا الأشــــواكَ  عــانَــق  أجلها  ــن  مِ

ــبــه ــا مِــــن تَــخــشُّ ــاي ــق ـــل الـــمـــرايـــا ب ك

الغُربا مــن  فيها  الفتى  حــزن  ــانَ  ك لــو 

***
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وجعي ـــه  دون أدركْ  ــظــل  ال ــع  ــائ ب ــا  ي

الكتبا حــولــه  واســـأل  الـــمـــدارات  ــع  م

رئتي ــي  ف ــحــزن  ال ـــرون  ق تستبدّ  ــم  ك

عنبا ــا  ــه ــواك أش ــن  م الــشــعــر  فيجعل 

لــغــةٍ بـــا  وادٍ  فـــي  الـــهـــمّ  ويــحــتــفــي 

ـــه نـــــــداءً مُـــعـــشـــبـــاً قــشــبــا ـــدي ـــأرت ف

اجترحوا التي  والحزن  القحط  مدائن 

والعصبا الروح  تسبي  الآن  الشاعر  في 
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خناجرها عــن  يــســمــو  الــيــوم  ــه  ــكــنَّ ل

ــى أنــــه صُــلــبــا ــس ــن ــتــيــه، وي ـــي مــقــل ف

***

ــرأةً ام الهوى  تصفّحْتُ  كم  شــاعــراً  يا 

ــي جنبا فــبــاتــت أحــرف ــروف  ــح ال إلـــى 

ــمــدى وجعاً ال تــاه  فــقــدْ  ــك،  ــي إل عـــذراً 

واحتربا الفجر  وجــهُ  جــفّ  إذا  عــذراً، 

2012/05/....
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 إني لأجد ريح الطلائع

الــوجــع ــن  م ــي  أحــام بــيــن  ومـــا  بيني 

ــكــون مــن جزع ــا أمــتــي، مــا يــفــتّ ال ي

ـــو كــانــت خــيــول بني أنــــا أحــبــك ل

للشيع ـــان  ك مـــا  ـــي..  ـــاورُن ـــن ت ــد  حــم

ــا مــولّــهــةً ــحــان ــح أل ــري ــزفُ ال ــع ــن ي م

ولعي؟ مــن  الــمــذبــوح  الشفق  مجامرَ 

ــه.. ــت ــن بـــاد الــقــلــب راي اســتــوطــنــي م

فــوق مرتفعي وابــقــيْ  ـــروح..  ال ذؤابـــة 
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لــو أغــويــت مــن لغتي ـــا أحـــبـــك..  أن

الجشع عــيــبــة  ــى  ــه لأن ــاء  ــت ــش ال ــحَ  ــت ف

لارتسمتْ ــريــح  ال لــبــاب  عــزفــت  ــو  ول

البجع مــن  أنـــهـــارا  الــمــوت  ســنــابــك 

أرى الــقــرون..  خلف  من  لمجدك  أرنــو 

ــــورع ــيــة الأســـيـــاف وال ــيــاء ضــاف عــل

وحاضري ملحُ جرحي، كيف أزحفُ من

ــدع؟ ــب وال القيظ  وجـــوف  الــبــايــا  قــاع 
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ــى إل الأغــنــيــات  ــع  ــب ن ستبقين  ــكــن  ل

بقعي فــي  الفجر  ــا  مــراي يــصــفّ  عهد 

لي تــبــســمُ  الأفـــق  ــي  ف طــائــعــه  أرى 

ـــق لأجــــل الله مــنــتــزع ــــف ح أل ـــن  ع
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قدح

وجعاً الفتى  قلب  في  ينبتُ  والهمّ 

يتضحُ ــو  وه ــاً  وحــبّ مــجــداً  أفــنــاه 

قدحاً له  جرْحي  من  أجعلُ  وكنت 

تنفتحُ الأصداء  في  الحزن  وزهرة 

ويلدغها  أوهــامــي  الــريــحُ  تسامر 

على المكان الجريح الطيف والشبح

ومحبرتي، أوراقي  أحزان  ليت  يا 

بلحُ سكبهُا  دمــوع  مــن  تجيرني 

***
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فهلْ الحنين  مجداف  دموعك  أرى 

الفرحُ أصدافها  من  تحرّر  يوما 

أفرغها العشب  رواق  في  لأوجــه 

قــدحُ ولا  نخبٌ  فــا  ــاد،  ــرم ال ذر 

وقــدْ أستفيق  عليّ  البحرَ  ـــلُ  أدلّ

الفرحُ ليلها  أعفى  شواطئ  شابت 

فقدْ  إليك  أشعاري  الوترُ  غيمّ  إن 

الجنحُ الزرقة  جفون  في  بها  شبتّ 

����� ���� �����.indd   62 8/8/17   8:20 AM



6263

في رواق الحزن

-1-

الليل مسمارُ الحزن، رواق النحيب،

وثاق التثاؤب النصيّ

هو الليل جرس أسودْ..

يدقّ.. في لحظات الريح العدميّ، يوتر شفع الكأس.. 

يبدل هوية الرمل والعشب،

إنهم يشربونهُ في سرير الظال..
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-2-

ترنمْ.. أيها الرجلُ

أعاد لصمتك الجبلُ..؟

يعرّي مقلتين دمٌ

ودمعك كلهُ حللُ..!

فإن تنظرْ مدى شفقي

شفاك بلونه الحولُ
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-3-

ــمُ أل طعمه  ــي  ــان وزم ــا..  ــن ه أنـــا 

الحلمُ تــصــوّف  ولــقــد  ــا..  هــن أنــا 

يُخضّبني أحزاني  نهر  ومنْ  حتى 

والسقمُ ــبــرء  ال فيه  تشابه  وهـــمٌ 

قدح في  الريح  يشربون  وهمْ  وهمٌ، 

الصنمُ أســرابــه  فــي  ترسب  ــاوٍ  خ

سنبلة ألف  وشابتْ  التحدي،  شبّ 

والعدمُ الموت  فيها  تحالف  بكر، 
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أثرٌ ولا  ركبٌ،  فا  الطريق،  مات 

ــدمُ ق ولا  لأجـــــراس،  ــــمٌ  أدي ولا 

يدنا مــن  الــتــاريــخ  يجترح  الليل 

في لقطة العار، أيّ النائمين همُ..؟!

وجدوا ربما  رملي،  هوية  »بــدّلْ« 

قسمُ بهم  أسرى  فما  القميص،  ريح 

وصبّ قهوة »ناجي«1، للحروف دماً

دمُ..؟! والظال  إليها،  يستظلّ  من 

نواكشوط في: 10 يونيو 2013

1 ناجي محمد الإمام »متنبي موريتانيا«.
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دمُ الفواصل

حولُ ولا  ــأسٌ  ي لا  جرحك..  آنستُ 

تبتهلُ! الأفــق  اجتراح  في  غيمةٌ  لا 

شيعاً دمي  من  أغوتْ  المساءات  كل 

الخللُ الــســاعــة  ودلــيــلُ  ــرتْ  ــاث ــن ت

عنْ  يخبرُ  الفجْر  بحديث  طائرٌ  لا 

سبلُ ولا  خــلّ  لا  بــلــقــيــسَ..  إزار 

يصالحني بــرٌّ  لا  للبحر  بحر  لا 

لا خَصْر يشغلُ.. لا حبّ.. ولا غزلُ

ــدا أب ــه  ل المنفى  يبتسمُ  ـــهَ  وج لا 

والخبلُ الحزن  إلا  شــواطــئ..  ولا 
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متسَّعاً ــحــزن  ال ـــار  دي ــنَ  ــيْ ب وإنّ 

والوجلُ اليأسُ  حيث  الدمع،  لقامة 

الــرجــلُ؟ الــشــاعــرُ  يهيمُ  واد  بـــأيّ 

ينفتلُ؟ الصفر  اللحظات  وحنظلُ 

لها حـــدوْدَ  لا  ظــالٍ  من  أرى  وكــم 

ثقلُ! لها  ينمو  ولا  الــظــالُ  تنمو 

ــدْ  وق ــروف  الــص أمّ  ــا  ي كــذلــك  إنـــا 

ــدجــلُ وال ــومُ  ــب ال بخطانا  تــنــكــرتْ 
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عواصفهُ فصلٌ  لا  »الفواصل«..  دم 

ينسدلُ! والأســيــاف  بالبتر  كــانَ  لــوْ 

فاصلة بعد  ــي  دمــائ الـــدمـــاء..  كــل 

تختبلُ« الليل  باختبال  »لكنها 

انسكبتْ كيفما  دمائي  الــدمــاء..  كل 

جللُ ــا  ــه دال أو  ــا،  ــه ــوارس ن ـــتْ  ذل

طللٌ صحا  ما  حظّي  المدائن  كــلّ 

ــرســلُ ال بـُـلـّـغَ  مشرقيها  ــي  ف لأنّ 
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مسافتُها غــنـّـتْ  مــســافــتــهــا  ـــي  وف

يكتحلُ النخلُ  وظــلّ  الــزمــان،  غيمَ 

رقإٍ منْ  الجرح  لهذا  ما  معاً:  قالوا 

يندملُ السيف  بحدّ  فقلتُ:  يرجى؟ 

مرتفعاً ــاّت  ــعِ ال على  ـــزالُ  ي فما 

ثملُ ــه  ــوان أل وفــي  الــســمــوّ،  روحُ 

تعلقّها مـــن  ــــل  رمْ حــبّــة  ــــلّ  وك

ــي إصــرارهــا جبلُ ــســر، ف ال بــآيــة 
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ينبتهُ النصل  ضلعُ  الفجر..  لك  آتٍ 

المقلُ به  تصحو  أو  الخيلُ..  به  تحثو 

ــا نــفــرٌ ــن ـــدْمـــى ل إنــــا كــذلــك مـــا ي

ـــلُ زج بـــحّـــة  ـــي  ف ــــه  وأزْجــــل إلا 

منخذلٌ قــارَ«  »ذي  عن  تخلفَّ  وكم 

فعلوا ــنْ  م تــاريــخَ  أصبحتْ  لكنها 

يا سائلَ الرملِ إنْ ضرباً، وإن عوزاً

أنشغلُ عينيك  من  النجمِ  إلــى  ــي  إنّ
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منتبذٌ الريح  خــاءِ  مــنْ  لي  والحلمُ 

الخطلُ  به  أغوى  أو  الــراحُ  به  صبا 

مامحه عــن  بوحي  أســـألُ  وكــنــتُ 

عللُ  ولا  ـــزنٌ  ح ــا  ف يــجــيــبُ  وإذْ 

زمن مــن  ــام  ــه ال عــلــوّ  سبانا  ــمْ  ــكَ ل

النفلُ!؟ ســبْــيَــهُ  علينا  تمنى  حتى 

قدمي في  القيعانِ  ورطــةَ  يا  واليومَ 

الوحلُ واستوحلَ  الخطى،  لوثتني  قدْ 
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شُعَبي في  النار  سكبَ  أدمنُ  وعدتُ 

يصلُ ــانــه  أعــن ــن  م المحلق  عـــلّ 

نسبٌ ولي  حــقٌ،  ولي  عزمي،  لكنّ 

 سيجرفُ الصعبَ، مهما بسُْتنَ الزللُ

دمي للجارفيْنَ  أرفــعــهُ..  غُصْنَ  لا 

أغصانُ دوحي بهذي الأرض تتصلُ

مسالمة لاحـــتْ  الــتــي  ـــفُّ  الأك تلك 

شتلُ زيتونها  مــن  اللهَ  ــبِ  ــرق ي ــمْ  ل
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لرابية أصعدْ  ولمْ  حزني،  صالحتُ 

وصلوا ما  الأهــل  نسيمُ  حلمي  لأنّ 

وطــنٌ أحــامــهــم  ــى  إل حُــلْــمــي  وإنّ 

يغتسلُ ــجْــلِ  الــنُّ الــعــيــونِ  ــاء  م بكلّ 

شربتْ ما  الــدرب  هذا  سيدُّ  والدهرُ 

والشعلُ السيف  رجــالُ  السنين  لحظَ 

منبتهُ ــزّ  ع إنْ  الــعــا  أهـــلُ  فــنــحْــنُ 

سألوا إن  الله  ــلُ  أه  - والله  ونــحــنُ- 
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لها نساءَ  لا  سيوف  دمــوعَ  فــانــدبْ 

عسلُ استبكيتها  إذا  ــدمــوع  ال كُــلُّ 

واحـــدةٌ النخل  ــا  ــراي وم تبتئسْ  لا 

الأزلُ إغوائها  في  ــسَ  الأم يساجلُ 

مدائنهُ تحيا  كــيْ  ــاتَ  م لمنْ  أبشرْ 

النحلُ تغتالها  ولا  البحار،  خفقَ 

ظللٌ ــازفٍ  ن جــرْح  كلّ  ففي  أبشرْ.. 

الجُملُ صمه  في  غفتْ  حرْف  وكلّ 
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الرمل الكفيفُ

جسدي في  ــار  الأوت سجادةُ  الجرحُ 

الكبدِ شــذى  إلا  لــهُ  الــدمــوعُ  ومــا 

يدا الخفيِّ  للعشق  إنّ  ــي..  ل أقــلــتِ 

كمدي مــنْ  المغمورَ  ــقَ  الأف تسافحُ 

يا سائلَ الهضباتِ البيضِ »أيْنَ دمي«؟

الزبد أول  ليستْ  غــمــدِك  ــانُ  ــي غِ

وجعٍ من  مْل  للرَّ هل  الرملِ  سائل  يا 

البلدِ فــي  الــمــاء  يــقــودُ  كفيفٌ  ــلٌ  رم
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لغتي ــي  وف ذاتــي  فــي  تعلمتُ  ــد  وق

الأبــدِ في  اليتمَ  تخاف  الشعوب  أن 

أمارسهُ «.. على حرفي  الشجيِّ »عزُّ 

والمسدِ الحبل  ظـــالِ  مــن  تفاحة 

ـــلّ وارفـــــة بــالــنــارِ مــثــمــرةٌ يـــا ك

زبدي سوى  الغرقى  مِنَ  يشتهيكِ  لا 

أنا حين  كـــانَ  أو  ــا  أن ــان  ك البحرُ 

بالولدِ الفجريّ  الزمن  في  كنتُ  ما 
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أوّلني الــحــيــرانِ  السائلِ  ســائــلَ  يــا 

حلمي، وشاخَتْ جفون الظل في وتدي

أوجعني النخلُ  مَ  إلى  أدري  فلسْتُ 

والجلد ــاسِ  ــن ال هــمــوم  بــكــلِّ  سعفاً 
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زُرْق المساءات

فانبهرتْ الريح  عند  عزمك  أودعت 

فمها ــنْ  م الفجر  ــار  وط الــبــاد  بــك 

وذي الصهيل  تذكارُ  كالنهر  وهــبّ 

تفحّمها عن  ضاقت  المساءات  زرقُ 

قمراً خيلهم  وكانت  هناك،  كانوا 

ومعجمها ــي  ــرآت م فـــوق  مــســافــرا 

ــهــمُ إن لــأحــفــاد،  ـــلّ  ظ لا  والآن 

تيتُّمها عـــن  الــمــزايــا  ــوْنَ  ــل ــل ــع ي
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من ضلع نصل..

منها ــجــر  ــف ال ــرقٌ  ــش ــي س ــصــال  ــن ل

ــق شعري ــي حــدائ ــوح ف ــب ال ــشــرُ  أن

ــاً أخــيــراً ــوج ـــدح الــبــحــرَ عـــلّ م أم

مــن ســفــور الــفــتــوحِ يــرحــم ظهري

عينَيَّ ــلَ  ــلّ ب الــقــمــيــصِ  لعطر  ــا  م

الــمــعــري؟! الصهيل  يبصر  ولــم 

ــجــرَ إلا ــف ــرقُ ال ــش ــسَ ي ــي ـــــداً.. ل أب

ـــنْ يــد حــرّ ــعُ نــصــل يــرتــدّ م ضــل
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شذى

ــبُّ خــمــرَ الــشــاعــرِ ــح ــــزالُ ال ــا ي م

ـــــذاكِ الآســــرِ ــنــي فـــي ش ــي ــاشــرب ف

أنــغـامــهــا أغـــــنـية  رددي 

ـــــوابَ خــلــف الــســاتــرِ تــســكــرُ الأك

ــي مـــن عــشــقــنــا مـــن دمــنــا ــب ــت واك

الحاضر غــيــمَ  اللحظةِ  ــذى  ش مــن 

تنسني ـــم  ل إنْ  الـــعـــاشـــقُ  فـــأنـــا 

ــعــضُ أصـــــداءِ الــحــنــيــن الــفــاخــرِ ب

ــو ســـافـــراً ــل ــع ـــخـــلُ ي ـــن إنـــنـــي وال

الــســافــر ـــرام  ـــغ ال ــرَ  ــي غ أرى  لا 
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أنثى النجوم

لا تقتلي رَجاً يُحلّ الفجْرَ يا أنثى النجومِ!

فلقدْ تَنَفَّلَ ظِلُّهُ، حتى إلى غرثى الغيومِ

مُومِ فتوجستْ سبلُ الصدى وتوردتْ ريحُ السَّ

لكنَّهُ كَدَمِ المَسِيحِ.. تَشَابهتْ حُوْرُ الهُمُومِ

عدّيْهِ في زمنٍ يَعوذُ بدارِ عبلةَ والقَدُومِ

.. فانسَ قافية الوُسُومِ«؟! هل قلْتِ: »عِطْري بَابِليٌّ

وأنا تَلوَْتُ عَليْكِ »دَجْلةَ« قبْل أيَّامِ الحُسُومِ

كلُّ الفُصولِ حَمامة الأنثى.. وأوتارُ الغُيومِ

إنْ تَشتهي القتلَ اقتلي أسيافهُ »زُغْبَ الحُجومِ«
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سُومِ فمدائني كَانتْ رماداً للصهيْلِ وللرُّ

ل المرْسى.. لتسْأمني المنافي في تخومي فَتَرمَّ

يَا للِحَنِيْنِ يطُارحُ الأهلينَ في كهْفٍ صَرُوْمِ

والبُومُ يعْزفُ في عظامِي للمغولِ.. وفي لحومي!

فالقدسُ تَحسدُ حالهَا بغدادُ... يا زمنَ الكُرُومِ!

ولياسمين دِمَشْقَ يَخْطُبُ في الجماجم بالوجومِ

كَيْفَ التَّغّزّلُ!.. كُلُّ عَاصِمةٍ مسيرتها خصومِي

فأنا عَليْكِ بِشهْوتي.. والغابُ بعْضُ دم اللزومِ

والدهْرُ أنْبَلَ قَيْظَهُ في نَاظِرّيَّ با شُحُوْمِ

ي الحُلْمَ يا أنْثى النُّجُوْمِ فإذا سُئِلْتِ فا تَقُصِّ

نواكشوط

2017-5-15
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